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انــتــهــاء الـــعـــدوان تــوقــف الـــحـــرب. أمــا 
ــيــــل«، فــلــم تـــوافـــق عـــى وقــف  »إسرائــ
القتال بناءً على طلب أمريكيي فقط، 
بــل شــعــرت بـــأن اســتــمــرار الــحــرب لم 
يــعــد يـــخـــدم مــصــالــحــهــا، وأن الــوقــت 
ي صــالــح إيـــران. ولــهــذا خرجت 

صــار �ف
أصــــــوات إسرائـــيـــلـــيـــة تـــدعـــو إلى وقــف 
الـــحـــرب فــــــورًا تــحــت شـــعـــار »حــمــايــة 

ي تحققت. الإنجازات« ال�ت

أشاد قائد الثورة الإسلاميّة بوحدة 
ي ودعـــمـــه الــقــوي 

الــشــعــب الإيـــــــــرا�ن
للقوات المسلحة، ثم ح�ض مراسم 
ي 

عـــزاء ليلة عـــاشـــوراء الحسينية �ف
ن  )رض( بــني ي

حسينية الإمـــام الــخــمــيــين
عــامــة الــشــعــب. مـــا تــحــلــيــلــك لــهــذه 
ي سياق الحرب النفسية 

الخطوة �ف
بعد توقف القتال؟ ومــا تأث�ي هذه 
ن السياسيي  الخطوة على المستوي�ي

والعسكري؟
التاريــــخ يعلمنا جميعًا أن دور القائد 
ــأثــــري  ــتــ ــه الــ ــ ــيــــة لــ ــنــ ي الــــــحــــــروب الــــوطــ

�ف
ي تـــعـــيـــش حــالــة  ــــدول الــــــــيت ــالـ ــ . فـ الأكـــــــــرب
ثورة واستنفار مستمر بسبب نشاط 
أعـــدائـــهـــا تــحــتــاج إلى قـــائـــد قـــــادر على 
ن متطلبات  تحقيق التوازن الدقيق ب�ي
ن متطلبات  المواجهة الخارجية وبــني
صـــمـــود الــــبــــاد داخــــلــــيًــــا. وأعـــتـــقـــد أن 
ي قدم تجربة واضحة  السيد الخامن�ئ
ي 

ز أبعاد الــدور المحوري للقائد �ف تُــرب
ى. صــحــيــح أن  لــحــظــة الـــحـــرب الــــكــــرب
ا لــلــعــدوان،  ً ـــا مــــبــــا�ش

ً
الــســيّــد كــــان هـــدف

وكـــان مــوضــع رصـــد مستمر مــن أجــل 
ــكــــن أمــــــــرًا  ــكــــن هــــــــذا لــــــم يــ اغــــتــــيــــالــــه، لــ
 عــن إدارة الــمــعــركــة، بــل كان 

ً
منفصلًا

ي صلبها. فقد كــان يــدرك أن موقعه 
�ف

ي 
ودوره وموقفه لهما التأث�ي الأكـــرب �ف

ي  مسار المواجهة. كان السيد الخامن�ئ
مَــــــن ســــهّــــل عـــمـــلـــيـــة تـــســـلـــيـــم الـــقـــيـــادة 
الــعــســكــريــة والأمــنــيــة إلى شخصيات 
ـــت مــحــل الـــشـــهـــداء، كما 

ّ
جـــديـــدة حـــل

كــان يصبغ الموقف السياسيي بإطار 
ي حالة 

عـــام واضـــح يجعل الــشــعــب �ف
وعيي مستمر لما يجري، ويضع أعداء 
ي  ــام حــقــيــقــة الـــمـــواجـــهـــة الـــــيت ــ إيـــــــران أمــ
يـــخـــوضـــونـــهـــا. بــــالإضــــافــــة إلى ذلـــــك، 
نــجــح الــمــرشــد خـــال الــعــقــود الأربــعــة 
ي بـــنـــاء شــخــصــيــة قــيــاديــة 

الــمــاضــيــة �ف
 ، ي

ي الشعب الإيــــرا�ن
مــتــجــذرة بعمق �ف

ي المنطقة 
ومتلاصقة بأنصار إيران �ف

والــعــالــم. ذلــك أنّـــه، ومــنــذ زمــن بعيد، 
ي وإعـــاميي  لــم يشهد نــشــاط جــمــاهــري
مـــن أنـــصـــار الــمــرجــعــيــة دعـــمًـــا مــكــثــفًــا 
كــهــذا، وهـــو أمـــر لاحــظــه أعــــداء إيـــران 
بـــــــوضـــــــوح. لــــقــــد جــــعــــل هــــــــذا الـــــواقـــــع 
ــا، يــتــرفــون  ، خـــصـــوصًـ ن الأمــــريــــكــــيــــني
بناءً على معطيات جديدة، فكان من 
ي داخل 

الواضح تغ�ي موقفهم. ح�ت �ف
، ثــمّــة مــن خــرجــوا  ي

الــكــيــان الــصــهــيــو�ن
ن أن المواجهة أكـــدت لهم أن  معلن�ي
ي 

ي هو القائد الحقي�ق السيد الخامن�ئ
لإيـــران، وهــو استنتاج بــالــغ الأهمية، 
لأن مــا كــان يـــروّج لــه أعـــداء إيـــران بأن 
ي مـــكـــان، والـــدولـــة 

الــمــرجــعــيــة بــاتــت �ف
ي مــكــان آخـــر. أمــا رد فعل الجمهور 

�ف
عــنــد ظـــهـــور الـــمـــرشـــد عــلــنًــا لأول مــرة 
، فــلــم يكن  ي

ي الــمــجــلــس الــــعــــاشــــورا�ئ
�ف

يــن، بل  مــحــصــورًا فقط عــى الــحــا�ض
ن الناس الذين  ن ملاي�ي انت�ش بسرعة ب�ي
قبون هذه اللحظة. مثل هذا  كانوا ي�ت
ــل عــامــة تــحــدٍ واضــحــة، 

ّ
الــظــهــور شــك

وأرسل رسالة قوية بأن قاعدة النظام 
ي إيـــران وخــارجــهــا كــانــت تنتظر هذه 

�ف
اللحظة لتؤكد لأعداء إيران أن الأمور 

لا تس�ي وفق ما يشتهون.
لا شـــــــك أن الــــجــــمــــيــــع تــــــحــــــدث عـــن 
ي طـــلـــب الـــمـــرشـــد مــن  الأنـــــشـــــودة الــــــــيت
ي احتوت  قارئ العزاء أن يتلوها، وال�ت
على رسالة تقدير صادقة من المرشد 
، بــكــافــة أطــيــافــه  ي

إلى الــشــعــب الإيـــــــرا�ن
الــســيــاســيــة، عـــى مــوقــفــه مـــن الــحــكــم 
ــا كــــان  ــ ــمــ ــ ة الــــــــعــــــــدوان. وربــ خـــــــال فـــــــــرت
الـــمـــرشـــد يــقــصــد مــــن خـــالـــهـــا تــوجــيــه 
ن وأصــدقــائــهــم،  ــيــــني ــالـــة إلى الإيــــرانــ رسـ
بل وح�ت أعدائهم، مفادها أن هناك 
ي تسمح  العديد من عناصر القوة الــيت
-إســـاميي  بــالــحــديــث عــن شــعــور قـــوميي
. كما  ي

عميق يــســود المجتمع الإيــــــرا�ن
أضافت هــذه الأنــشــودة بُــعــدًا معنويًا 
يرتبط بمناسبة عــاشــوراء، لا يقتصر 
ــقــــط، بــل  ــــن الــــحــــق فــ عـــــى الـــــدفـــــاع عـ
ــــداد لــلــتــضــحــيــة  ــعـ ــ ــتـ ــ ــتــــعــــداه إلى الاسـ يــ

ي سبيل هذا الحق.
والفداء �ف

الـــمـــؤقـــت إلى هــــذا الـــمـــوقـــف تــجــاه 
ي أسّست 

إيران؟ وما هيي القضايا ال�ت
لهذه النظرة العدائية؟

إن مــــوقــــف »إسرائـــــــيـــــــل« مـــــن إيــــــران 
ــهــا 

ّ
لـــيـــس بــــالأمــــر الـــمـــســـتـــجـــد؛ بــــل لــعــل

ي تعلن  ي العالم الــيت
الــدولــة الوحيدة �ف

بــوضــوح مــن تــعــدّهــم أعــــداء لــهــا، من 
دون مواربة. وهيي تــدرك تمامًا حجم 
ي لـــحـــقـــت بــــهــــا عــقــب  ــارة الــــــــــيت ــ ــــسـ ــــخـ الـ
سقوط نظام الشاه، الذي كان حليفًا 
ــيــــل« حــــىت قــبــل أن  ـــ»إسرائــ مــتــقــدمًــا لــ
يــكــون لــديــهــا أي عــاقــات مــع الـــدول 

ي المنطقة.
الأخرى �ف

بــــالــــنــــســــبــــة إلى »إسرائــــــــــــيــــــــــــل«، فـــــإن 
الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة لــعــبــت دورًا 
ي دعــــم حـــركـــات الــمــقــاومــة 

ـــا �ف مـــحـــوريًّ
ل 

ّ
ي مــواجــهــتــهــا، وقـــد شك

ي تــقــف �ف الــــيت
ــا لــتــحــوّل  ــيًـ ــزًا أســـاسـ ــافــ هــــذا الـــدعـــم حــ
ســـــاحـــــات دول الـــــطـــــوق إلى بـــيـــئـــات 
نــشــطــة تــتــفــاعــل مـــع فــكــرة الــمــقــاومــة 
ي لبنان 

وعها. وما تحقّق �ف وتتب�نّ م�ش
ن خــــــال الــــعــــقــــود الـــثـــاثـــة  وفــــلــــســــطــــني
 إلى عملية »طوفان 

ً
الماضية، وصولًا

الأقــى«، تعزوه »إسرائــيــل« بكامل 
تفاصيله إلى إيران. أي أن »إسرائيل« 
ترى أن تطوّر قدرات قوى المقاومة 
ي 

لـــم يــكــن مــمــكــنًــا لــــولا الـــدعـــم الإيــــــرا�ن
. المبا�ش

ي الكيان، 
أمر آخر يردده المفكرون �ف

وهــو أن المشكلة مــع إيـــران أنها دولــة 
لا تــــريــــد إقـــــامـــــة عـــــاقـــــات بــــــأي حـــال 
ي أن »إسرائــــيــــل«  مـــن الأحــــــــوال. يـــعـــني
تتصرف على أساس أن موقف إيران 
الـــــــــــداعيي إلى إزالـــــــــة »إسرائـــــــيـــــــل« هــو 
ي  ي الحالات ال�ت

أساس العداء. ح�ت �ف
لا يصّرح فيها المسؤولون الإيرانيون 
ي الــــقــــضــــاء عـــــى الـــيـــهـــود 

بـــرغـــبـــتـــهـــم �ف
ـــــة، أو حــــــىت عــنــدمــا  يـ ـــــرش كـــجـــمـــاعـــة بـ
تطرح إيــران مبادرات سياسية تدعو 
 ، ن ن الــفــلــســطــيــنــيــني إلى عــــودة الـــاجـــئـــني
ومــغــادرة المهاجرين اليهود، تمهيدًا 
لإجــراء استفتاء يشمل جميع سكان 
ن التاريخية، فإن »إسرائيل«  فلسط�ي
ــــذا الــــطــــرح تـــهـــديـــدًا بـــالـــغًـــا،  ي هـ

تـــــرى �ف
عــيــة  لأنــــه يـــقـــوّض بـــصـــورة نــهــائــيــة �ش
كيانها القائم على الأســاس اليهودي 

العنصري.

ي عــى 
عـــقـــب الـــــعـــــدوان الـــصـــهـــيـــو�ن

السيادة الإيرانية، أطلقت القوات 
ـــحـــة الإيــــرانــــيــــة عــــى الـــفـــور 

ّ
الـــمـــســـل

ي 
عــمــلــيــة »الــــوعــــد الــــصــــادق 3« �ف

ي الدفاع عن 
وع �ف ها الم�ش

ّ
إطار حق

ـــم نـــتـــائـــج هـــذه  ـــقـــيَّ
ُ
الـــنـــفـــس. كـــيـــف ت

العملية؟
ــاعـــات  مــــن الـــــواضـــــح أنــــــه خــــــال الـــسـ
الــــ36 الأولى عقب انـــدلاع الــعــدوان، 
قــب تــأثــري مــا يحدث  كـــان الجميع يــرت
ــيـــادي الــســيــاسيي  ــقـ عـــى الــمــســتــوى الـ

ي إيـــــــــــران. إذ راهـــنـــت 
والــــعــــســــكــــري �ف

»إسرائــيــل« عــى انــهــيــار الــنــظــام، مما 
يــمــنــع طـــهـــران مـــن الــقــيــام بــــردّ جـــدي. 
ولكن الساعات اللاحقة كشفت أن 
ي إيـــــران، ســواء 

الــقــيــادات الــمــركــزيــة �ف
السياسية أو العسكرية، استوعبت 
الصدمة بسرعة وكــفــاءة، وانطلقت 
ي تــنــفــيــذ بــــرنــــامــــج رد مــــــــدروس بـــدا 

�ف
واضــــحًــــا مــــع مــــــرور الــــوقــــت أنـــــه جـــزء 
مـــــن خــــطــــة، ولــــيــــس مــــجــــرد ردّ فــعــل 
. وربما هذا ما أثار قلق العدو  ي

عشوا�ئ
، فــعــنــدمــا أدرك أن الـــعـــدوان لم  أكـــــرث
ي إيران، 

يشل قدرة القيادة والتحكم �ف
ة وتــضــمّ  وأن الــــقــــدرات لا تـــــزال كـــبـــري
مــــفــــاجــــآت، بــــــدأ الـــــعـــــدو يـــبـــحـــث عــن 
بــدائــل أخـــرى، ســـواء كــانــت عسكرية 

أو سياسية.
ي لــيــؤكــد مـــن جــديــد 

ــاء الـــــرد الإيــــــــرا�ن جــ
أن »إسرائـــيـــل« لا تستطيع الصمود 
دون نـــظـــام حــمــايــة مــتــكــامــل، تــوفــره 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة وبــقــيــة الــحــلــفــاء. 
ــبـــحـــســـب تــــقــــديــــراتــــهــــم، فـــــــإن نــحــو  فـ
اض نفذها  80% من عمليات الاعــرت
حلفاء »إسرائـــيـــل«. فكيف سيكون 
الــحــال لــولا وجـــود منظومة الحماية 
الـــمـــمـــتـــدة مــــن حــــــدود ظــــهــــران وحــــىت 

قلب الكيان؟

ي الــســاعــات الأولى مــن الــهــجــوم، 
�ف

ي اغــتــيــال 
حــــاول الــكــيــان الــصــهــيــو�ن

ــران. ومــــع ذلـــك،  ــ ــ ــادة إيـ ــ عــــدد مـــن قـ
ــلــــقــــوات  ســــــــــارع الـــــقـــــائـــــد الأعــــــــــى لــ
 ، ي

الـــمـــســـلـــحـــة، الإمــــــــــام الــــخــــامــــنــــيئ
ــقـــادة  ن خـــلـــفـــاء لــــهــــؤلاء الـ إلى تـــعـــيـــني
ـــــداء بـــــرعـــــة فـــــائـــــقـــــة. فــمــا  ــهـ ــ ــشــ ــ الــ
ي أراد هـــذا الإجـــــراء أن 

الــرســالــة الــــيت
يوجهها إلى الــعــدو؟ وكــيــف يمكن 
ــار قـــيـــادة  ه عـــــى مــــســ تـــقـــيـــيـــم تـــــأثـــــري

الحرب؟
ي لبنان، 

لــقــد مــررنــا بتجربة مماثلة �ف
حــيــث كــــان لاغـــتـــيـــال الــشــهــيــد الــســيــد 
حــســن نـــرالله وعــــدد كــبــري مــن قــادة 
حــزب الله الأثــر الكب�ي على مجريات 
ي لبنان، كــان الــعــدو يراهن 

الــحــرب. �ف
على أن مثل هــذه الاغتيالات سوف 
ي 

 �ف
ً
 أو عــســكــريــا

ً
 ســيــاســيــا

ً
تــجــعــل حـــزبـــا

حـــالـــة انـــهـــيـــار، لـــكـــنّ الـــوقـــائـــع أثــبــتــت 
ــــدرة الـــمـــقـــاومـــة عــــى تـــجـــاوز  ــقًــــا قــ لاحــ
هـــــذه الــــكــــارثــــة. يـــبـــدو أن الــــعــــدو لــيــس 
ي 

لديه نماذج أخــرى للعمل، إذ كــرر �ف
 على 

ً
ي لبنان، معتمدا

إيــران ما فعله �ف
خطة استخباراتية ضخمة تهدف إلى 
ي إيـــران، 

بـــة كــيــان النظام �ف توجيه �ض
وع  وإلى إحــداث بلبلة قد تُمهّد لم�ش

إسقاط النظام.
بــة  كــان الــعــدو يعتقد أن توجيه الــرض
ــيـــادة  ــيـــال الـــقـ ــتـ ــيـــة يــتــمــثــل بـــاغـ الـــقـــاضـ
واستهداف مــســؤوليي الحكومة، بما 
ي ذلـــك رئــيــس الــجــمــهــوريــة وأعــضــاء 

�ف

ــيــــادات  ــــوميي والــــقــ ــقـ ــ مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـ
العسكرية العليا، بــهــدف خلق فــراغ 
ب العدو  ض أن �ض . ويُف�ت سلطة كب�ي
لمركز القيادة والتحكم يسهل تنفيذ 
ــقــــوم عـــــى إشـــاعـــة  خـــطـــة تـــخـــريـــبـــيـــة تــ
، والـــعـــمـــل مـــع مــجــمــوعــات  الــــفــــو�ض
ــنــــظــــام،  داخــــلــــيــــة تــــســــى لإســـــقـــــاط الــ
تــــمــــهــــيــــدًا لإطــــــــــاق بـــــرنـــــامـــــج فــــــو�ض 
شاملة ومحاولة فــرض انــقــاب على 
ي 

الــســلــطــة. وربـــمـــا كـــان الـــعـــدو يــفــكــر �ف
التعاون مع الولايات المتحدة ودول 
مجاورة لإيــران، لإدخــال مجموعات 
واسعة من أعداء النظام إلى الداخل، 
لتحقيق الهدف المركزي، تمامًا كما 

ي سوريا.
حدث �ف

ــتــــمــــد، كــمــا  ــعــ مـــشـــكـــلـــة الـــــكـــــيـــــان أنــــــــه يــ
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــرة أحـ ــــظـ الأمـــــريـــــكـــــيـــــون، عــــــى نـ
ي تــفــاصــيــل 

ــــة لا تــــغــــوص �ف ــيـ ــ ــــارجـ وخـ
. لــقــد رصـــد أعـــداء  الــمــشــهــد الـــداخـــ�ي
ــلـــــف مــــــوجــــــات  ــ ــتـ ــ ــــخـ إيــــــــــــــــــــران، عــــــــــــرب مـ
الـــمـــعـــارضـــة الـــداخـــلـــيـــة، والأصـــــــوات 
ــــات  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــعــــــض سـ ــ ي تــــــــعــــــــارض بــ الــــــــــــــــيت
ي تطالب  الحكومة، أو حــىت تلك الـــيت
، لكن هؤلاء  بفصل النظام الإســاميي
تــجــاهــلــوا الــعــنــر الــمــركــزي المرتبط 
 . ي

بــالــهــويــة الــقــومــيــة لــلــشــعــب الإيـــــــرا�ن
ــن 

ّ
ي الـــحـــســـبـــان أن يــتــمــك

ولـــــم يـــكـــن �ف
ي مــن ابــتــكــار »خلطة  السيد الــخــامــنــيئ
ن القومية الإيرانية  سحرية« تمزج ب�ي
. وهـــــذه الــخــلــطــة  والــــوعــــاء الإســــــــاميي
، شعر  ي تــضــامــن داخـــــ�ي

تــجــســدت �ف
فــيــه الإيــرانــيــون أن بــلــدهــم هــو هــدف 
الـــــعـــــدوان، لا الـــنـــظـــام فـــقـــط، وأن ما 
ه ليس مــقــدرات  يسعى الــعــدو لــتــدمــري
ي 

النظام، بل مقدرات الشعب الإيرا�ن
بـــــــأسره. وأن تــفــكــيــك الــــدولــــة وخــلــق 
الــفــو�ض لا يستهدفان فقط قاعدة 
بان وحــدة المجتمع  النظام، بل يض�
ي بأكمله. ولذلك، وجد العدو، 

الإيرا�ن
ي 

ــغــــرب، أنــفــســهــم �ف ومـــعـــه أمـــريـــكـــا والــ
ــــام مـــوجـــة الــتــضــامــن  حـــالـــة صـــدمـــة أمـ
ي خــــروج 

ي تـــجـــســـدت �ف ــــ�ي الـــــــيت ــــداخـ الـ
ن للحكومة  ن معارض�ي رمــوز وناشط�ي
ي هــو  يـــعـــلـــنـــون بـــــأن الـــســـيـــد الـــخـــامـــنـــيئ
قــائــدهــم، ولــيــس مــجــرد قــائــد لأنصار 
 ، النظام فقط. ح�ت التيار الإصــاحيي
الذي كان يظهر حماسة لحل سياسيي 
ــيـــادة أمـــريـــكـــا، تـــرف  ــقـ مــــع الــــغــــرب بـ
كــــمــــا لـــــو أن هـــــــذه الـــــحـــــرب أيـــقـــظـــتـــه، 
فاستوعب أن رأس إيران هو الهدف 
ــــه لا يـــمـــكـــن مـــواصـــلـــة  ــ ، وأنـ ي

الــــحــــقــــيــــقي
الس�ي مع هذه المجموعة من الب�ش 

بالنهج السابق المتبع.

ي اســتــمــرت 12 
خــــال الـــحـــرب الـــــيت

يومًا، تصاعدت تهديدات أمريكا، 
 ، ي

الداعم الرئيسيي للكيان الصهيو�ن
ــا، حــيــث طــالــب تــرامــب  ــهـ إلى ذروتـ
ــتــــســــام  بــــإجــــبــــار إيــــــــــران عـــــى الاســ

وط. لــكــن قــائــد الــثــورة  غـــري الــــمــــرش
ي 

الإسلاميّة وصف الشعب الإيرا�ن
بأنه شعب لا يُقهَر. برأيكم، كيف 
ســاهــم هــذا الــخــطــاب، مــع التأكيد 
ي تحقيق إيران 

على دور الشعب، �ف
ي ساحة المعركة؟

لليد العليا �ف
كان الطلب الأمريكيي للاستسلام غ�ي 
وط للحكومة الإيرانية مرتبطًا  الم�ش
بالموجة الأولى مــن الــعــدوان. وبــات 
ن واشــنــطــن  ــــني واضــــحًــــا أن الـــتـــفـــاهـــم بــ
وتــــل أبـــيـــب شــمــل كـــل تــفــاصــيــل هــذا 
العدوانية. كــان ترامب نفسه يعتقد 
أن الأهــــــــــداف تـــتـــحـــقـــق، ولــــذلــــك إن 
 ،

ً
هـــدف إســقــاط الــنــظــام بـــات وشــيــكــا

ولــذلــك اعــتــرب خــال الأيـــام الأولى أن 
ــــة أن  ــــع الـــنـــظـــام صـــعـــب إلى درجــ وضـ
هناك من سيدعو للاستسلام والس�ي 
وط الأمريكية. ولكن بعد  وفــق الـــرش
استعادة إيران زمام المبادرة، وإعلان 
المرشد موقفًا سياسيًا حاسمًا بعدم 
الخضوع، ثم تطور برنامج عمليات 
»الـــوعـــد الــــصــــادق«، حــــدث تــعــديــل 
ــيــــة  ي الـــــدعـــــايـــــة الأمــــريــــكــ

جــــــوهــــــري �ف
والإسرائيلية، إذ بدأنا نسمع تأكيدات 
بــــأن الــــعــــدوان لا يــســتــهــدف إســقــاط 
الــنــظــام، ثــم الــتــبــجــح بــالــقــول إنـــه كــان 
بإمكانهم استهداف قائد إيران لكنهم 
لــم يفعلوا، ثــم ادعـــاء أن الــهــدف كان 
فــقــط الــمــنــشــآت الــنــوويــة والـــقـــدرات 
 أن »إسرائـــيـــل«، 

ً
الــصــاروخــيــة. عــلــمــا

عــنــدمــا تــلــقــت الـــمـــوجـــات الأولى من 
، أدركــــــــــت أن  ي

الــــقــــصــــف الـــــــــصـــــــــاروخ�
ب أهـــــــــداف مــدنــيــة  ي �ض

تــــورطــــهــــا �ف
ي إلى ردٍّ قــاسٍ عــى منشآتها 

قــد يُــفــضي
الــــــمــــــدنــــــيــــــة، فـــــــــبـــــــــادرت إلى إدخـــــــــــال 
تعديلات جوهرية، وتعديل قواعد 
الاشتباك، حيث حــرّت المواجهة 
اتـــيـــجـــيـــة. عــلــمًــا  ي الأهــــــــداف الإســـرت

�ف
 ، ن ث للمدني�ي أنّ »إسرائــيــل« لا تــكــرت
ــــن الـــشـــهـــداء  ــــك ســـقـــط عــــــدد مـ ــــذلـ ولـ
ي الـــمـــقـــابـــل، كــان 

ــدًا. �ف ــمــ ن عــ الـــمـــدنـــيـــني
 أساسًا نحو مراكز 

ً
ي موجها

الرد الإيرا�ن
ــيـــة وبــحــثــيــة مــرتــبــطــة  ــنـ عــســكــريــة وأمـ

بإدارة العدوان.
عــمــلــيًــا، جـــــاءت إدارة عــمــلــيــات الـــرد 
متناسقة بقوة مع الموقف السياسيي 
ّ عــنــه الــمــرشــد، مــمــا أعــى  الــــذي عــــرب
ي من  ــدَه الــــوطــــني ــعــ ــ ي بُ

لـــلـــدفـــاع الإيـــــــــرا�ن
ي الــمــيــدان مــن جهة 

جــهــة، وقــيــمــتــه �ف
ن  ثــانــيــة. هـــذا الــتــنــاغــم دفـــع الأمــريــكــيــني
إلى إدخـــــال تــعــديــات جــوهــريــة على 
، بدا  برنامجهم. ومــن خــال اطـــاعيي
أن إدارة ترامب أدركــت أن إطالة أمد 
ا جــوهــريًــا  ً الـــحـــرب لـــن يُـــحـــدث تـــغـــيـــري
ي الــوقــائــع الــســيــاســيــة أو الــمــيــدانــيــة، 

�ف
بـــــيـــــنـــــمـــــا ســــــتــــــتــــــعــــــرض »إسرائـــــــــــيـــــــــــل« 
اف طــويــلــة. لـــذا، ســارع  زنز لــحــرب اســـتـــ
بـــــات نــحــو  تــــرامــــب إلى تـــوجـــيـــه الـــــرض
مــراكــز الــنــشــاط الـــنـــووي، وأعــلــن فــور 
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 KHAMENEI.IR نــــــرش مــــوقــــع
الإعـــاميي نص الــحــوار الــذي أجــراه 
مــع رئــيــس تــحــريــر جــريــدة الأخــبــار 
ن  الــلــبــنــانــيــة الــســيــد إبــراهــيــم الأمــــني
ي فــرضــهــا 

حــــول أبـــعـــاد الـــحـــرب الـــــيت
ي وحــلــفــاؤه على 

الــكــيــان الــصــهــيــو�ن
ــة إيـــــــــــران الإســـــامـــــيّـــــة،  ــهــــوريــ ــمــ جــ
 أمريكا اعتدت على إيران 

ّ
ويقول أن

 »التلاحم 
ّ
لإنقاذ »إسرائيل«، وأن

ي 
« مفتاح انتصار إيــران �ف الــداخــ�ي

الحرب المفروضة عليها.

، بــضــوء  ي
ــيـــان الـــصـــهـــيـــو�ن ــنّ الـــكـ ــ شـ

ـــــات الــمــتــحــدة  ـــــولايـ أخـــــــضر مــــن الـ
ــــة، هــــجــــومًــــا عـــســـكـــريًـــا  ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ الأمـ
ــــة  ــيـ ــ ــــامـ ــــة الإسـ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ عـــــــى الـ
ــانــــت فــيــه  ي وقـــــــتٍ كــ

الإيـــــرانـــــيـــــة، �ف
ن  ــهــــران وواشـــنـــطـــن مــنــخــرطــتــني طــ
ة حــول  ي مــفــاوضــات غـــري مـــبـــا�ش

�ف
ــبــــاب  ــا الأســ ــمـ ــــووي. فـ ــنــ ــ ــ ــلـــف ال ــمـ الـ
ي جعلت الصهاينة 

والـــدوافـــع الــــيت
ــــوم  ــــجـ ــهـ ــ يــــــقــــــدمــــــون عــــــــى هــــــــــذا الـ
ي هذا التوقيت 

المبا�ش ضد إيران �ف
بالذات؟

ح، إذ  ٍ من ال�ش لا يحتاج الأمر إلى كث�ي
لا يمكن فصل الأهـــداف الأمريكية 
ــيــــة، ولا عــــن أهـــــداف  ــلــ ــيــ عــــن الإسرائــ
اتــــيــــجــــيــــة  الـــــــغـــــــرب عــــــمــــــومًــــــا. فــــاســــرت
ي 

ـــــا �ف الإخــــــــضــــــــاع الــــمــــعــــتــــمــــدة حـــــالـــــيًّ
ة  بة كب�ي ب توجيه �ض

ّ
المنطقة تتطل

ي المحور المواجه 
إلى مركز الثقل �ف

لــهــم. وبــمــا أن القضية الفلسطينية 
ــا لكل  ــل مــفــتــاحًــا أســاســيًّ

ّ
لا تـــزال تــشــك

ي آســيــا،  ي غــــــر�ب
الــمــســائــل الــعــالــقــة �ف

ها الكب�ي عــى واقــع العالم  ولها تأث�ي
، فــــإن الــتــحــالــف الأمـــريـــ�ي  الإســـــــاميي
ي إيـــــران مــصــدر 

ــيــــ�ي يـــرى �ف – الإسرائــ
، ليس بسبب موقفها  خــطــرٍ رئــيــ�ي
 ، ن السياسيي الداعم لتحرير فلسط�ي
ي 

بـــل لأنـــهـــا مــنــخــرطــة بــنــحــو مـــبـــا�ش �ف
إدارة جبهة واســعــة تمتد عــى طول 
، وتضمّ  ي والإســـاميي ن الــعــر�ب العالم�ي
ي 

ــا عـــى الأرض، �ف قـــوى تــقــاتــل فــعــلــيًّ
ن ولبنان. فلسط�ي

وع الأمــــريــــ�ي  ـــق بــــالــــمــــرش
ّ
ي مــــا يـــتـــعـــل

�ف
، الـــــــذي اتــــخــــذ مــنــىً  – الإسرائـــــــيـــــــ�ي
ــيــــة »طــــــوفــــــان  ــلــ ــمــ مــــخــــتــــلــــفًــــا بـــــعـــــد عــ
ل  ز الأقـــى«، فــإن المواجهة لا تُــخــزت
بـــســـاحـــة واحــــــــدة أو جـــهـــة مــــحــــددة. 
ن  إذ يــــدرك حــقــيــقــة وجــــود تـــرابـــط بـــني
ي 

ي تنخرط �ف مختلف الــســاحــات الـــيت
مــقــاومــة الاحـــتـــال والــهــيــمــنــة. وهــم 
يــــــرون أن الــــحــــرب الـــمـــتـــواصـــلـــة مــنــذ 
ن قـــد حــقّــقــت نــجــاحــات  نــحــو عــــامــــني
ن ولبنان وسوريا. ومع  ي فلسط�ي

لهم �ف
ذلــك، يعتقدون أن هــذه الإنــجــازات 
بـــة  ـــه �ض تـــبـــقى غــــري كــافــيــة مـــا لـــم تُـــوجَّ
ة إلى مركز المحور. ومــن هذا  مــبــا�ش
ي لا 

الــمــنــطــلــق، فـــإن الــهــدف الــحــقــيــقي
ــهــــداف الــــقــــدرات  ــتــ يـــقـــتـــر عــــى اســ
ية أو العسكرية أو ح�ت النووية،  الب�ش
 
ً
ا وع يستهدف أولًا وأخ�ي بل إن الم�ش

إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية 
ي إيران.

القائم �ف
إن ربط الهجوم بملف المفاوضات 
لا يــغــريّ شــيــئًــا مــن حقيقة الأمــــر، لأن 
ــيـــة، ومــنــذ  ــالـ ــيـــة الـــحـ الإدارة الأمـــريـــكـ
دخــولــهــا مــســار الــتــفــاوض مــع إيـــران، 
ــــســـــى إلى  ــا تـ ــ ــهــ ــ ــنـــــت بـــــــوضـــــــوح أنــ ــ ــلـ ــ أعـ
ــكــــن مــــــن مـــــوقـــــع الـــــقـــــوة.  الـــــــســـــــام، لــ
وخـــــال الـــمـــفـــاوضـــات، كــــان هــدفــهــا 
اختبار مدى استعداد إيــران للتنازل 
ن أيقنت  . وح�ي أو الاستسلام الطوعيي
أن الأمــــور لا تــســري عــى هـــذا الــنــحــو، 
أعطت الضوء الأخض� لـ»إسرائيل« 
ــــن الــــواضــــح أن  لــتــنــفــيــذ خـــطّـــتـــهـــا. ومـ
وع  ن تبنّت الــمــرش إدارة تــرامــب، حـــني
، كانت تنطلق من تقدير  الإسرائــيــ�ي
مفاده أن بإمكان »إسرائــيــل« تنفيذ 
عــمــل ضــخــم مـــن شـــأنـــه فــتــح الــبــاب 
أمـــام عملية إســقــاط سريــعــة للنظام 
ي إيــــــران. لــكــنّ مــجــريــات الأحــــداث 

�ف
جاءت على خلاف تلك التقديرات.

ي الــكــيــان 
ن �ف دأب كــبــار الــمــســؤولــني

ي على وصف الجمهورية 
الصهيو�ن

الإسلامية الإيرانية بالعدوّ الأول 
والأخطر لهم، سواء على مستوى 
الــمــنــطــقــة أو عــــى صــعــيــد الــعــالــم 
بـــأسره، كما يتضح مــن تصريحات 
ن  كــــل مــــن رئـــيـــس الــــــــــوزراء بـــنـــيـــامـــني
نتنياهو والرئيس إسحاق هرتزوغ 
ا. فـــمـــا الـــــــذي يــــدفــــع الـــكـــيـــان  ً أخــــــــــري


